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ــة  ــل حكوم ــع فش ــا م ــة ذروته ــذه الأزم ــت ه ــوم، وبلغ ــرائيلية كل ي ــية الإس ــة السياس ــق الأزم تتعم
»بينيت-لبيد-عبــاس- فــي تمريــر مشــروع قانــون تمديــد مفعــول أنظمــة الطــوارئ لعــام 1967. فقــد تمــرد 
ــة  ــن حرك ــي ع ــداء ريناوي-زعب ــدة، وغي ــة الموح ــة العربي ــن القائم ــايم ع ــازن غن ــا م ــت هم ــوا كنيس عض
ميرتــس وصوتــا ضــد مشــروع القانــون مــا تســبب فــي خســارة الائتــاف التصويــت بعــد حصولــه علــى 

ــل معارضــة 58 عضــوا. ــد 52 عضــوا، مقاب تأيي

وكانــت المعارضــة اليمينيــة )الليكــود مــع يهــدوت هتــوراه وشــاس والصهيونيــة الدينيــة( قــرر التصويــت 
ضــد أي مشــروع قانــون يقدمــه الائتــاف الحكومــي بغــض النظــر عــن طبيعــة هــذا القانــون، بهــدف شــل 

الائتــاف الحكومــي والتســبب بانهيــاره.

ورغــم أن تمريــر القانــون هــو هــدف لكافــة الأحــزاب الصهيونيــة إلا أن المناكفــات السياســية بــن الائتــاف 
والمعارضــة وضعــت النظــام السياســي الإســرائيلي أمــام معضلــة كبيــرة خاصــة إذا عجــزت الحكومــة 

الحاليــة عــن إقــرار القانــون هــذا.

ما هو »قانون يهودا والسامرة«؟*

ــودا  ــون يه ــم »قان ــة باس ــة العبري ــروف باللغ ــام 1967 المع ــوارئ لع ــة الط ــول أنظم ــد مفع ــون تمدي قان
والســامرة«، أقــر قبــل خمســة وخمســن عامــا، أي بعــد حــرب 1967، وأقــر فــي بداياتــه فــي إطــار »أنظمــة 
ــا كل  ــد هــذه الأنظمــة مطلوب ــة تمدي ــي النهاي ــات ف ــي قررتهــا الحكومــة الإســرائيلية، وب الطــوارئ« الت

خمــس ســنوات.

ويهــدف القانــون إلــى التعامــل مــع الوضــع غيــر الطبيعــي الــذي احتلــت فيــه إســرائيل أراضــي لكنهــا لا 
تطبــق فيهــا قوانينهــا الرســمية، مــا جعــل إســرائيل تقيــم نظامــن قضائيــن منفصلــن واحــد خاصــة 
ــون الإســرائيلية فــإن الأراضــي المحتلــة هــي أراض »خــارج  بهــا وآخــر فــي الأراضــي المحتلــة. وحســب القان

الحــدود«، مــع ذلــك فــإن الإســرائيليين والفلســطينيين قــادرون علــى التنقــل بــن المنطقتــن.

يهــدف القانــون إلــى تنظيــم الصلاحيــات الجنائيــة للتعامــل مــع الإســرائيلي الــذي يرتكــب جنايــة فــي 
الأراضــي المحتلــة، وينــص علــى إمكانيــة محاكمــة هــذا الإســرائيلي أمــام محكمــة إســرائيلية وحســب 
القانــون الجنائــي الإســرائيلي، بالمقابــل يتيــح القانــون أيضــا محاكمة الفلســطيني الــذي يخالــف القانون 
فــي إســرائيل أمــام محكمــة عســكرية فــي الأراضــي المحتلــة وكأنــه ارتكــب المخالفــة فــي الأراضــي المحتلــة 
ــون بنقــل الفلســطيني الصــادر ضــده حكــم بالســجن أمــام محكمــة  نفســها. كذلــك يســمح القان

عســكرية فــي الضفــة لقضــاء فتــرة محكوميتــه فــي ســجون داخــل إســرائيل. 

ــتوطنون  ــي مس ــون ف ــع يك ــور وض ــة ليتبل ــي المحتل ــي الأراض ــتوطنات ف ــت مس ــت أقيم ــرور الوق ــع م وم
مقيمــن بشــكل دائــم فيهــا، ومــن ناحيــة قانونيــة فــإن هــؤلاء لا يقيمــون داخــل إســرائيل، لكــن المشــرع 
الإســرائيلي أراد التعامــل معهــم وكأنهــم مقيمــون فــي إســرائيل. لذلــك تم توســيع القانــون ليعتبــر أن 
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الإســرائيلي الــذي يســكن فــي المناطــق المحتلــة يعتبــر »ســاكنا« ضمــن سلســلة مــن القوانــن المتعلقــة 
ــل المحامــاة  ــة مث ــود ترخيــص التخصصــات المهني ــب- أو الخدمــة العســكرية، وقي ــل الضرائ ــون -مث بالدي

والطــب، وأيضــا فــي مجــال الحقــوق مثــل التأمــن الوطنــي والتأمــن الصحــي الحكومــي.

عمليــا دون إقــرار القانــون فــإن إدارة حيــاة المســتوطنين فــي الضفــة قــد تصبــح غيــر ممكنــة، فلــن يكــون 
ممكنــا محاكمــة مســتوطن ارتكــب جريمــة فــي الضفــة أمــام محاكــم داخــل إســرائيل. كذلك ســيمنعون 

مــن إمكانيــة تبنــي أطفــال مثــا أو العمــل كاطبــاء نفســيين أو محامــن مرخصــن. 

قانون يهودا والسامرة« والقانون الدولي

ــض  ــق بع ــى تطبي ــدف إل ــوارات ته ــراءات الط ــق إج ــة تطبي ــإن طريق ــرائيلية، ف ــر إس ــة نظ ــن وجه م
ــي -لأن  ــى الأراض ــون عل ــق القان ــخاص، دون تطبي ــرائيليين كأش ــى الإس ــخصي عل ــكل ش ــن بش القوان
ذلــك قــد يتعــارض مــع أحــكام القانــون الدولــي-. مــن ناحيــة رســمية تتعامــل إســرائيل مــع الأراضــي 
ــوية  ــم تس ــى تت ــة حت ــرة مؤقت ــا لفت ــيطر عليه ــا« تس ــازع عليه ــا »أراض متن ــى أنه ــطينية عل الفلس
الصــراع )الفلسطيني-الإســرائيلي(، وفــي اتفاقيــة أوســلو تعهــدت إســرائيل بإجــراء مفاوضــات للتوصــل 

ــة. ــات مؤقت ــى ترتيب ــا تم الاتفــاق عل ــم للصــراع، وحالي لحــل دائ

ــة«  ــي فــإن الأراضــي التــي تســيطر عليهــا إســرائيل هــي »أراض محتل ــون الدول ــة القان لكــن مــن ناحي
وهنــاك قيــود علــى مــن يســيطر علــى هــذه الأراضــي، أبرزهــا أن قــوة الاحتــال ملزمــة بالحفــاظ علــى 
ــة  ــة الضفــة الغربي ــدر الإمــكان، وفــي حال ــرام التشــريعات القائمــة ق ــر احت الأمــن والنظــام العــام عب
فــإن القوانــن القائمــة هــي القوانــن الأردنيــة التــي كانــت مطبقــة حتــى حــرب 1967. فــرض القانــون 
الإســرائيلي علــى هــذه الأراضــي قــد يعتبــر ضمــا وقــد يــؤدي إلــى انتقــادات مثــل اتهــام إســرائيل بانتهاك 
ــرائيليين  ــا الإس ــى مواطنيه ــق عل ــة تطب ــن معين ــر قوان ــرائيل أن تق ــن لإس ــن يمك ــي، لك ــون الدول القان
خــارج أراضيهــا، وتطبيــق هــذه القوانــن لا يثيــر كمــا يبــدو إشــكالية كتلــك المتعلقــة بتطبيــق القانــون 

الإســرائيلي علــى هــذه الأراضــي.

وتصاعــدت الانتقــادات مــع كل توســيع للإجــراءات التــي تفــرض بهــا قوانــن إســرائيلية علــى المســتوطنين 
فــي الأراضــي الفلســطينية. وكل خطــوة مكملــة يقــوم بهــا القائــد العســكري فــي المناطــق ويصــدر 
بموجبهــا أوامــر عســكرية لتطبيــق قوانــن إســرائيلية معينــة علــى المناطــق القائمــة عليها المســتوطنات 
فــي الضفــة، تعمــق الانتقــادات التــي تقــول إن إســرائيل تمؤســس علــى أرض الواقــع عمليــة يكــون فيهــا 
ــع كل  ــرائيلية- تخض ــطينية وإس ــا -فلس ــة ذاته ــي المنطق ــان ف ــكانيتان تعيش ــان س ــاك مجموعت هن

واحــدة منهمــا لنظــام قضائــي مختلــف، يمنــح الأفضليــة للإســرائيليين.

فمثــا، فتــرات التوقيــف الممكنــة حتــى يتــم عــرض الشــخص أمــام القاضــي، وحتــى انتهــاء الإجــراءات 
ــة  ــطينيون، مقارن ــا فلس ــم فيه ــي يحاك ــكرية، الت ــم العس ــي المحاك ــر ف ــول بكثي ــي أط ــة، ه القضائي
بالإجــراءات فــي القانــون الجنائــي الإســرائيلي المطبــق علــى المســتوطنين )رغــم تقليــص الفجــوة مؤخــرا(. 
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ــة  ــم أن المحكم ــل )رغ ــن العم ــي قوان ــروق ف ــاك ف ــن، وهن ــة القاصري ــراءات محاكم ــف إج ــك تختل كذل
العليــا قــررت ان الفلســطيني الــذي يعمــل فــي مســتوطنات إســرائيلية يطبــق عليــه قانــون العملــي 

ــرائيلي(. الإس

بعد أوسلو

ــلطة  ــرائيل والس ــن إس ــي ب ــاون القضائ ــه التع ــار إلي ــون المش ــم القان ــلو، ينظ ــات أوس ــذ اتفاقي من
الفلســطينية، فمثــا، هــو ينظــم الآليــة التــي بموجبهــا تعتــرف فيهــا محاكــم إســرائيلية بالشــهادات 
ــق الأمــر بمواطنــن  ــا، خاصــة عندمــا يتعل ــراث مث ــا المي الصــادرة عــن محاكــم فلســطينية فــي قضاي

ــة. ــي الضف ــارب ف ــم أق ــل( له ــطينيين الداخ ــن فلس ــرائيليين )م إس

ماذا سيحدث إذا لم يتم تمديد صلاحية القانون؟

تنتهــي صلاحيــة القانــون نهايــة شــهر حزيــران الجــاري، وفــي حالــة عــدم تمديــده قبــل هــذا الموعــد، فقــد 
يــؤدي ذلــك إلــى سلســلة مــن المشــاكل فــي الحيــاة اليوميــة للمســتوطنين فــي الضفــة، فمثلا ســتنتهي 
صلاحيــة المحاكــم الإســرائيلية فــي النظــر فــي قضايــا الميــراث الخاصــة بالمســتوطنين، إلا إذا كانــت لهــم 
أمــاك فــي إســرائيل. وتجــدر الإشــارة أيضًــا إلــى أن صلاحيــات إنفــاذ القوانــن فــي الضفــة فيمــا يتعلــق 

مثــا بإســرائيلي عليــه ديــون أو فيمــا يتعلــق بممتلكاتــه ســتصبح غيــر ســارية عليــه.

كذلــك فــإن القانــون ينظــم إمكانيــة نقــل الفلســطيني الصــادر ضــده حكــم بالســجن أمــام محكمــة 
عســكرية فــي الضفــة لقضــاء فتــرة محكوميتــه فــي ســجون داخــل إســرائيل. وعــدم تمديــد القانــون 
ســيلغي الأســاس الــذي يســمح بســجن الأســرى الفلســطينيين المدانــن أمــام محاكــم عســكرية داخــل 
ــئ  ــع سينش ــذا الوض ــة(، وه ــل الضف ــي داخ ــه ف ــر لكون ــجن عوف ــتثناء س ــرائيل )باس ــي إس ــجون ف س

مشــكلة كبيــرة خاصــة لإدارة ســجون الاحتــال.

فرصة لتمرير القانون

ــت  ــة للتصوي ــر غالبي ــون، ولتوفي ــروع القان ــر مش ــا لتمري ــهر حالي ــن ش ــل م ــة أق ــة الحالي ــام الحكوم أم
عليــه، فعلــى الائتــاف الحكومــي إقنــاع أعضــاء الكنيســت غنــايم وريناوي-زعبــي بالتراجــع عــن معارضــة 
القانــون، أو إقناعهــم بالاســتقالة مــن الكنيســت لضــم عضويــن جديديــن بــدلا عنهمــا يصوتــان لصالح 
تمديــد القانــون، او أن يعلــن عــن غنــايم وريناوي-زعبــي بأنهمــا متمــردان فــي الكنيســت وهــذا ســتكون لــه 

تبعــات عقابيــة ضدهمــا، قــد يكــون لهــا صــدى ســلبي داخــل الحزبــن. 

لذلــك مــن الصعــب استشــراف حــل هــذه القضيــة، التــي تصــب فــي النهايــة لمصلحــة المعارضــة بقيادة 
ــح لنتنياهــو الحصــول  ــار الائتــاف الحكومــي، مــا يتي ــى انهي ــؤدي إل ــد ت ــى حــد مــا، لأنهــا ق نتنياهــو إل
علــى فرصــة جديــدة لتشــكيل الحكومــة داخــل الكنيســت الحالــي، ربمــا عبــر الاتفــاق مــع جدعــون ســاعر 
ــات جديــدة تشــير معظــم  للانشــقاق عــن الائتــاف الحالــي والانضمــام للمعارضــة، أو بالذهــاب لانتخاب



ــر موقف قانون »يهودا والسامرة«.. مناكفة سياسية بين الائتلاف والمعارضة تعمق أزمة نظام الحكم في إسرائيل تقدي

الاســتطلاعات إلــى أنهــا لــن تحــل الأزمــة السياســية فــي نظــام الحكــم الإســرائيلي، لأن طرفــي الأزمــة 
لــن يحصــا عــن الأغلبيــة البرلمانيــة التــي ســتمكن أحدهمــا مــن تشــكيل حكومــة مســتقرة.

-------

* المصدر الرئيسي للمعلومات الواردة في النص تقرير للقناة 12 العبرية عبر الرابط التالي:
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